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 الخامسةالخبرية والإنشائية في القصيدة  للأساليبالأغراض البلاغية 

 )في ذم الدنيا والعبرة بمن مضى( دراسة بلاغية نقدية 

 

 خونچە صباح أحَمد م.م.

khuncha.ahmed@su.edu.krd 

 شقلاوة / جامعة صلاح الدین  -مكان العمل: كلیة التربیة 

 الملخص: 

همیة بالغة في الإقناع والتأثیر والامتاع وتنبع أهمیة هذا البحث من أنە  یسعى لدراسة  أإن للخطاب الشعري  

وبیان مقدرتە على  ، الأغراض البلاغیة للأسالیب الخبریة والإنشائیة في القصیدة الخامسة للشیخ محمد النودهي 

واتبعت الباحثة ، واظهار بعض الجوانب البلاغیة في أسلوبە من المنظوم من القول  ، والتأثیر والامتاع، الإقناع 

وقد وضعت الباحثة خطة لتحقیق  ، جل بیان الأغراض البلاغیة لتلك الأسالیب أالمنهج الوصفي التحلیلي  من 

تناول حیاة الشیخ محمد النودهي  الأول : فالمبحث    :وثلاثة مباحث، مقدمة   :تضمن البحث  ،أهداف البحث 

تناول أغراض أسالیب الانشاء البلاغیة في القصیدة الخامسة للشیخ محمد  :والمبحث الثاني ، شعاره وآثاره أو

هم النتائج أوقد تضمنت ، ثم خاتمة البحث ، أغراض الخبر في القصیدة الخامسة   : المبحث الثالثوفي ، النودهي 

والتوصیات وكما توصلت الباحثة لعدة نتائج أهمها أن الشیخ محمد النودهي لە مقدرة فائقة في توظیف الأسالیب  

ن أكما ، الخیریة والإنشائیة في الخطاب الشعري التوظیف الذي یحقق غایتي الإبلاغ والامتاع في النص 

غراض  لأن اأسالیب الإنشائیة في القصیدة مما یحقق  الإبلاغ والقصدیة في النص  ولأسالیب الخبریة قد فاقت االأ

ن أغراض الخطاب الشعري عند الشیخ محمد النودهي قد جاءت أو، وجازتە البلاغیة قد تنوعت في النص على 

 لغایات مرسومة بدقة متناهیة 

جل  أوتوصي الباحثة بدراسة الخطاب الشعري للشیخ محمد النودهي وفق المناهج البلاغیة والنقدیة الحدیثة من 

 ظهار قیمة نصوصە الشعریة وبیان أدواتە التعبیریة وأسالیبە في الحجاج.إ

 

 الإنشائیة.الأسالیب  الخبریة،الأسالیب  ودهي،الن   المفتاحية:الكلمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2024/3/1: تأريخ قبول النشر                2024/5/7 : تأريخ الاستلام
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 المحتويات  ت

 

 الصفحة 

 ٣ المقدمة          ١

 ٥ المبحث الأول  ٢

 حیاة الشیخ معروف الن ودهي وأشعاره وآثاره  ٣

 

٥ 

 ٩ المبحث الثاني  ٤

أغراض أسالیب الإنشاء البلاغیة في قصیدة معروف الن ودهي )في ذم الدنیا والعبرة بمن  ٥

 مضى(.

٩ 

 ١٢ المبحث الثالث ٦

 في ذم الدنیا والعبرة بمن مضى( الن ودهي )أغراض الخبر في قصیدة معروف  ٧

 

١٢ 

 ٢٠ الخاتمة ٨

 ٢١ المصادر والمراجع           ٩

 

 المقدمة:

 نوادیها،إن الشعر دیوان العرب كان ــ ولا یزال ـ حادي موكب الأمة في سیرها وسُراها ولا تزال تتغنى بە في 

  المضاء،فهو سلاح لساني شدید  هذا؛حتى وقتنا  الزمان،وفضلە الذي لا یخبو من قدیم  تنكر،فلە قیمتە التي لا 

 شدید.كما لە في العواطف الإنسانیة تأثیر 

ودهي حقبة من الزمن إبان القرنین الثاني عشر والثالث عشر الهجریان حیث استطاع فیها  وقد عاش معروف الن  

  السلیمانیة.عره حضارة الكوردستان في شأن یملأ فراغا واسعا في العراق وأن یسجل ب

عظیمة  بمكانة  وحظيلتراث العراقي بصفة عامة والكردي بصفة خاصة اب في اكما أنە واحد من الشعراء والكت  

 النور،یحتاج من یخرجە إلى    المكتبات،وما زال أكثر كنوز هذا التراث حبیس   ونثره،شعره بفي الأدب العربي 

لاسیما من قبل العرب على الرغم من النضج الفني الذي حققە الأدب  قلیلة،وتظل الدراسات حول هذا الأدب  

 فیها. الكردي ومن تطور الأدوات النقدیة التي تعید قراءة النصوص الأدبیة لاستكشاف قیم إبداعیة كامنة 

ودهي من أعلام الشعر العراقي والكردي بصفة خاصة ومن الأعلام الذین یشاروا إلیهم بالبنان، فهو ومعروف الن  

یعد رأس مدرسة الشعر الكوردي بلا منازع واستطاع خلال عمره الإبداعي والتألیفي أن یساهم بقدر عظیم في  

 حركة الشعر العراقي المعاصر بصفة عامة والكوردي على وجە الخصوص. 

البلاغیة للأسالیب الخبریة  )الأغراض عنوانها:ودهي وجاء ولهذا ارتأینا أن نقوم بدراسة علمیة عن معروف الن  

 (. بلاغیة نقدیة ودهي دراسةالن  للشیخ محمد "في ذم الدنیا والعبرة بمن مضى"  والإنشائیة في القصیدة الخامسة 

والأسالیب الإنشائیة مما یستعین بە الشاعر لیعبر عن مشاعره ورغباتە في ذم الدنیا والعبرة بمن مضى وخاصة  

في قصیدتە الخامسة موطن الدراسة حیث احتوت على مشاعره الوجدانیة ومناسبتها للغرض البلاغي لتلك  

 الأسالیب الخبریة والإنشائیة.
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 الدراسة: أهداف 

الإنشائیة الطلبیة في القصیدة الخامسة في ذم الدنیا والعبرة بمن  الخبریة واستضاح الدور الذي تؤدیە الأسالیب -1

 مضى.

 تحلیل الأبیات التي تتضمن الأسالیب الخبریة والإنشائیة.-2

 إبراز النكات البلاغیة والخصوصیة البلاغیة للأسالیب الخبریة والإنشائیة في القصیدة. -3

ربط الدلالة البلاغیة للأسالیب الخبریة والإنشائیة بالتحلیل البلاغي والنقدي لتلك القصیدة مع ربطها بذم الدنیا -4

 والعبرة بمن مضى وهذا الغالب على قصیدتە إضافة إلى مدح سید الأنام محمد صلى الله علیە وسلم.

 الدراسة:أهمية  

ودهي تتمثل أهمیة هذه الدراسة في كونها أول دراسة متخصصة لتلك الأسالیب الخبریة والإنشائیة في قصیدة الن  

 .شعراءالإذ تفتح لنا آفاقا حول شعره كلە وتمكننا من وضعە في المكان اللائق بە بین 

 أسباب اختيار الموضوع: 

تعدد الأسالیب  -1ولهذا كان من أسباب اختیاري للموضوع ما یلي : ودهيكثرة الجوانب البلاغیة في شعر الن  

 الخبریة والإنشائیة ووفرتها في القصیدة.

 تنوع الدلالات البلاغیة للأسالیب الإنشائیة والخبریة في القصیدة.   -٢ 

 تنوع الشاعر في القصیدة بین استخدام الأسالیب الخبریة والإنشائیة والتي أضفت لونا شعریا ممیزا لقصیدتە. -٣ 

 أهمیة القصیدة في ذم الدنیا والاعتبار بمن مضى من الأمم السابقة. -٤

 عدم وجود دراسات سابقة تتناول الأسالیب الخبریة والإنشائیة في قصیدة الشاعر في ذم الدنیا. -٥

 الإسهام في إثراء المكتبة البلاغیة العربیة ولا سیما المكتبة الكردیة بهذا النوع من الدراسات.  -٦

 إشكالية الدراسة:

تمثلت الإشكالیة في الوقوف على القصیدة الخامسة في ذم الدنیا والعبرة بمن مضى ممثلا لأدب العراق بصفة 

ومدى تأثیر هذه الأسالیب في  القصیدة،ورصد الأسالیب الخبریة والإنشائیة في  خاصة،عامة والكردي بصفة 

إبراز جوانب القصیدة البلاغیة لدیە بما یوضح الوسائل والتقنیات التي یلجأ إلیها الشاعر في ذم الدنیا والعبرة بمن  

مضى من السالفین ولهذا یثیر التساؤل الرئیس التالي ما الأغراض البلاغیة للأسالیب الخبریة والإنشائیة في 

  ودهي؟الن  مد القصیدة الخامسة لمح

  الدراسة:منهج 

هذه الدراسة المنهج الوصفي في تتبع الظواهر والأسالیب الخبریة والإنشائیة والمنهج التحلیلي  وقد اعتمدت  

 بسیاقە.والاستقرائي في استخراج الأغراض البلاغیة من القصیدة وما یتطلبە ذلك من تحلیل وربط كل شاهد 

 الدراسات السابقة:

الشیخ الن ودهي  وعلى حد علم الباحثة لم تعثر على أیة دراسة عن جهوده البلاغیة ومن تلك الدراسات التي تناولت 

 ما یلي: 

 ودهي البرزنجي، مطبعة التمدن، بغداد.م( الشیخ معروف الن    ١٩٦١دراسة )محمد الخال،   -١

( مجلة الفنون والآداب هـ١٢٥٤ودهي وجهوده العلمیة )دراسة )عبد المجید أحمد جبار( الشیخ معروف الن   -٢

 م. ٢٠٢٠مایو   ٥٢وعلوم الإنسانیات والاجتماع، كلیة دار العلوم، القاهرة، العدد 

غراض أسالیب أ ودهي وأشعاره وآثاره، وتناول المبحث الثاني:وجاء الفصل الأول حول حیاة الشیخ محمد الن  

المبحث   درستو ودهي،الن  للشیخ محمد )في ذم الدنیا والعبرة بمن مضى( الإنشاء البلاغیة في القصیدة الخامسة 
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واشتملت الخاتمة على نتائج  الخامسة )في ذم الدنیا والعبرة بمن مضى(،أغراض الخبر في القصیدة  الثالث:

 والمراجع. وثبت بالمصادر  والتوصیات،البحث 

 

 وللأالمبحث ا

 اسمه: معروف النوّدهي أشعاره وآثاره تناول حياة الشيخ محمد

وأدیب، شارك   عالم،دري، االشافعي الق البرزنجي، زوري،ودهي الشهرمحمد معروف بن مصطفى بن أحمد الن  

 (. ١٥٠،  ٧، ص٢٠٠٢ الزركي، )أحمدهـ ١٢٥٤ولد في شهربازار،  علوم،في عدة 

 مولده: 

والتي تقع في شرق مدینة السلیمانیة  قریة نودهي في  هـ(١٢٥٤) من عام شهربازارولد معروف النودهي في 

 ( ٧٨ص   م،١٩٦١بالعراق )انظر: الخال، الشیخ معروف، 

   :ونشأـه أسرته 

كبیرة حیث  عائلة دینیة الحسنى، وهي  البرزنجيولد معروف النودهي من أسرة یتصل نسبها بالسید عیسى 

 (.٢٢ص ، ١٩٨٦ الدرر،عقد  النودهي، )انظر: أظافره.نعومة القرآن الكریم وحفظە منذ اءة قرابنە على  شجعت

 قال: وقد أشار النودهي إلى نشأته في شعره إذ 

 ومسقط رأسي أرض كردور وربعها       وقد كان منها نشأتي ثم نشوتي  

 (.٣٥٣  م، ص ١٩٨٦)النودهي، المجموعة الأدبیة الدینیة، 

 

   :النودهي في شعره إلى تلقیە العلم في صباه إذ قالوقد أشار 

 بطلب العلم قد اشتغلت     من الصبا إلى أن اكتهلت                

 (.١٢ص  م، ١٩٨٤)النودهي، الشامل للعوامل، 

 تعليمه: 

في أسرة علمیة حیث نشأ وترعرع في بیت أبیە بیت العلم والدین فجاء تلقیە العلم في بدایة   نشأ معروف النودهي

حبتە على ید والده حیث قام بتحفیظە القرآن الكریم والعلوم الشرعیة والعربیة وفقا للمنهج الإسلامي ثم انتقل إلى 

ابن الحاج في قریة   مدرسة ساجد، ثم انتقل إلىالمدرسة الغزائیة لیتربى فیها العلوم العربیة والدینیة من طلاب الم 

 ( ٩م، ص ١٩٨٤ التخمیس،النودهي المنطق. ) وأصول الدین، والنحو، البلاغة،جیشانە، وتلقى تعلیمە في 

وتناول علم أصول الفقە ودرس مائلە   والتعلیل،بالشرح  عر ض لمسائلها وأصولە،وكان النودهي " دارسا للفقە  

وكان لە إطلاع على كتاب الله قراءة وتفسیرا وتجویدا وكان ذا درایة بعلم الحدیث ورجالە وصنف فیە ما احتوى 

 (. ٢٨ص   ،١٩٥٥ الطالب،كفایة  ودهي،الن  )على أهم مباحثە وأهم مسائلە 

 حياته العلمية: 

ولە أثره في مجال التدریس والتألیف، حیث درس طلاب   الأخیار،من علماء الأكراد  ودهيكان الشیخ معروف الن  

والنحو والبلاغة وأصول  والشعر، والحدیث، والعقیدة،العلم في عصره من علوم العربیة والعلوم الشرعیة الفقە 

الذي كان یدرس في قریة هزار میرد  ، ومن شیوخە والده الشیخ مصطفى والملا محمد المشتهر بابن الحاج الفقە

بشهرزور، وأخذ منە الإجازة في بعض العلوم ومنها إجازة الحزب النووب، ودرسە )شرح الألفیة للسیوطي، 

و)حسام كاتي( و)حاشیة الیزدي على تهذیب المنطق للتفتازاني( و)شرح العقائد النفسیة(، وملا محمد الغزائي 

، والشیخ عبدالله الخرباني الذي أخذ منە با رسول )سناء الدین(نال منە الإجازة العلمیة،  ومن تلامذتە باحیث 

ومحمد فیض الزهاوي، والشیخ حسین القاضي، والشیخ محمود الكیلدري، والشیخ محمد البرزنجي،  الإجازة،

ینظر:  ) وملا محمد الكلالي، والشیخ محمود الكلە زردي، والشیخ حسین السیتكي، وملا أحمد البیر حسني( 

 ( 24-11ه،ص1254-هـ1166المجموعة الأدبیة الدینیة، 
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 ثقافته:

تمیزت في المدارس الملحقة بالمساجد والذي غلبت علیها الاهتمام  ودهي ثقافة عصره التي عكس معروف الن  

 بالعلوم العقلیة أكثر من الاهتمام بالحركات النقلیة والإبداعیة.  

ودهي ثقافتە من البیئة العربیة ومن حفظە للقرآن الكریم وقراءة الأشعار العربیة ودراسة  استمد معروف الن  و

فضلا عن ثقافتە الفارسیة والكردیة فهو من أشهر علماء  والدینیة الحدیث النبوي فتكونت وتشكلت ثقافتە العربیة

وهذا كلە لعب دورا كبیرا وأساسیا في والسلیمانیة بصفة خاصة  عامة،وأدباء وشعراء الأكراد في العراق بصفة 

 الشعریة.إبراز موهبتە 

 صفاته الخلقية:  

لا  یجامل،متواضعا لا  القلب،صافي  نقیا،تقیا ورعا  والشرعیة،بارعا في العلوم العربیة  مجتهدا،كان عالما، 

 فقال: ولا یسب وهذا ما عبر عنە في شعره  یشتم،لا  ینافق،

 واحذر نفاقا وعجبا واجتنب غضبا          بە عملا كي لا یضیع سدى                       

 لا تغش ولا تكن إلى طمع                   ولا تكن باغیا للبغي فهو ردى                      

 (. ٢٨٩ص  م، ١٩٨٦ الأدبیة،ودهي، المجموعة )الن  

 وخط جمیل "  طلق،ولسان  بارعة،وفصاحة  وقاد،وكان " ذا ذكاء 

 ( ٧ص   م،١٩٨٤ التخمیس،، ودهي)الن  

 

 : وآثاره  أهم مؤلفاته

وهذا  عمره،تقدر بحوالي السابعة عشرة من  عمره مبكر منوالتألیف في وقت  للتدریس ودهيالن  معروف  تصدر

خاصة في عصر الذي  بصفة السلیمانیة  بلدةو  عامة، الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة في العراق ظل تدهورفي 

   فیە.عاش 

 وعبر عن هذا في شعره بقوله: 

 من غیر إیجاز ولا إطناب           قد تم ما ألفت في الشباب                   

 (. ١٩٧ص  م،١٩٨٤ العبارات،، تنقیح ودهي)الن  

ودهي في مجالات كثیرة في شتى المعارف العربیة والشعریة والمنظومات العربیة والشرعیة  وقد نبغ معروف الن  

وترك لنا مؤلفات وآثار علمیة كثیرة، حیث لا یزال بعض مؤلفاتە مخطوطة  معاصریە،حیث لم یضاهیە أحد في 

،أما بالنسبة لمؤلفاتە المطبوعة فقد ذكر في  في مكتبات العراق وبالأخص في مدینة السلیمانیة كردستان العراق

ومنظوماتە  مؤلفاتەوخمسون من  إحدى( 51الجزء الأول من الأعمال الشعریة الكاملة للشیخ النودهي ، بأن )

أیضا، كما أشار إلى ما فقد   ذكر أسماء المؤلفات مع الرصینة البلیغة المتقنة والقصائد والتخامیس الأدبیة مطبوعة

من تلك المؤلفات منها )إیضاح المحجة وإقامة الحجة على الطاعن في نسب السادات برزنجە(، و)تخمیس  

المجموعة الأدبیة الدینیة، الأعمال الشعریة ینظر: القصیدة الهمزیة البویصیریة ( غیر كاملة.)

    (30-27هـ، ص:  1254هـ،1166الكاملة،

ونتیجة لأثره في مجال التألیف قام جمع من العلماء بشرح منظوماتە ومؤلفاتە لما فیها من فائدة كبیرة لطلاب العلم 

 :ومن هذه المؤلفات ما یلي والمدرسین،

 وسیلة الوصول إلى علم الأصول. -١

 ومن منظوماتە العلمیة أشرف المقاصد وهي في العقائد النفسیة في أصول الدین.  -٢

 مة في العقیدة(.و الفرائد في علم العقائد )منظ -٣

 الدرة الفریدة لطالب العقیدة )منظومة في أصول العقیدة الإسلامیة(.  -٤

 جواهر الفرائض فقە   -٥
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 (.سلم الوصول إلى معرفة الأصول )منظومة في أصول الفقە -٦

 .قطر العارض )منظومة في الفقە( -٧

 (.١٨٧٣/  ٢م، ١٩٥١نظم المناهج )حاجي خلیفة،  -٨

 الأحمدیة )معجم عربي كردي(. -٩

 الإغراب في نظم قواعد الإعراب. -١٠

 ترصیف المباني في نظم تصریف الزنجاني. -١١

 تنقیح العبارات في توضیح الاستعارات )منظومة(.  -١٢

 الشامل وعمل الصیاغة في علم البلاغة.   -١٣

 التعریف بأبواب التصریف.  -١٤

 كفایة الطالب )أرجوزة نحویة(. -١٥

 فتح الرؤوف في معاني الحروف. -١٦

 العروض.  -١٧

 غیث الربیع )منظومة في علم البدیع(.-١٨

 في علمي المعاني والبیان(.  ةفتح الرحمن )منظوم-١٩

 أزهار الخمائل في الصلوات المشتملة على الشمائل.-٢٠

 البرهان الجلي في مناقب السید علي.  -٢١

 أوثق العرى في الصلاة والسلام على خیر الورى.  -٢٢

 تخمیس قصیدة أأنعم عیشا.  -٢٣

في الأعمال الأدبیة الكاملة للشیخ )المجموعة الأدبیة الدینیة، الأعمال الشعریة  هذه المؤلفات وغیرها ماذكُر

 (   30-27هـ، ص:  1254هـ،1166الكاملة،

 شعره: 

ودهي شعرا كثیرا في مدح النبي محمد صلى الله علیە وسلم ما بین قصائد طوال ومقطوعات  خلف معروف الن  

 وتشطیره. وتخمیساتە  بشعره ومنظوماتە التعلیمة ومشطورات، وعرفشعریة 

وكان  وفاتە،فمن سمات شعره أنە جاء یلامس واقع حیاتە فشعره یعكس حیاتە التي عاشها منذ طفولتە حتى  

جمع   أن الشاعر نودهي رىوالتصویر الفني ولهذا نشعره طبیعیا مطبوعا غیر متكلف قریب في اللفظ والمعنى 

بین العمق والموهبة فظهرت في شعره الخبرة الحیاتیة والتي ظهرت جلیة واضحة في طیات قصائده فصقلت 

   الشعریة.موهبتە 

 الحكمة: ومن شعره في

 تهن أخا فاقە إذ ثروة فقدا             ولا تعظم غنیا للثراء ولا    

 ولا تبتاه من عیشة نكدا         دع التنافس في الدنیا وزهرتها  

 (. ٢٩٠ م، ص ١٩٨٦ الأدبیة،المجموعة  ودهي،الن  )

الغني في نظره هو غنى  لفقرهم، لأنوالحط من الفقراء  لثرائهم،وكأنە في البیتین ینصحنا بعدم تعظیم الأغنیاء 

 علیها. علیە ونشأ  لقىشعره ترجمان لحیاتە وصفاتە الخُلقیة التي ت النفس، فكأن

 فقال: ومن شعره الدیني الذي یدعو إلى الوحدانیة وعدم الاشراك مع الله 

 إن الموحد في الدارین قد سعدا     وحد إلهك لا تشرك بە أحدا 

 والشرك ظلم عظیم لیس یلحقە    عفو بهذا كتاب الله قد شهدا 

 (.٢٨٩  م، ص ١٩٨٦ الدینیة،المجموعة الأدبیة  ودهي،)الن  
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والاقتراب من  جنب التكل ف والتعقیدوتإثارة الأحاسیس وتهیج العاطفة في نفوس السامعین. یغلب على شعره 

الطبع والسجیة ویغلب على شعره الطابع الدیني الصوفي ولە شعر في أغراض متعددة كثیرة نبغ فیها ومن هذه 

 ذلك.غیر النبویة والأغراض الزهد والوعظ والمدائح 

ودهي مصدرا غنیا بما یمثل ملامح عصره فضلا عن قریحتە الشعریة التي وبناء على ما سبق فقد جاء شعر الن  

وهي ما ستكون   مضى(في ذم الدنیا والعبرة بمن )أفرزت شعرا ما زال یعیش بیننا إلى الیوم ومنە قصیدتنا 

 تعالى.موضوع دراستنا بإذن الله 

 ودهي: النّ وفاة معروف 

ودفن ـ علیە   (،٤١ /١٢ ت، ،كحالة، د )رضا هـ  ١٢٥٤عام ودهي في السلمانیة بالعراق توفى معروف الن  

ودهي نسبت إلیە وهذه المنطقة التي دفن بها الن   سیوان،سحائب الرحمة ــ في ربوة قریبة من بلدة السلیمانیة بمقبرة 

 (. ٧٨ م، ص ١٩٦١ معروف،الشیخ  الخال،الن ودهي. )باسم  هوعرفت بعد

 الثاني حث المب

 في قصيدة معروف النوّدهينشاء البلاغية لإتناول أغراض أساليب ا

 )في ذم الدنيا والعبرة بمن مضى(

  لغة:الإنشاء 

ص  ت، د، العلوم،مفتاح  )السكاكي،والاختراع ومعناه الإیجاد والابتداع  ینشئ،هو مصدر الفعل الرباعي أنشأ 

 .(١٤ )المؤمنون  ڭڭ چ   چۓ ڭ ڭقولە تعالى:  الألفاظ:، وفي عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف (٢٥٢

وأنشأ فلان   القصیدة،ومنە أنشأ الشاعر  أنشأه،ە فقد عوكل من ابتداء خلق شيء واختر الخلق،والإنشاء ابتداء  

  بفعلە.ابتداء  أي: كذا،بفعل 

  /١ص العرب،منظور، لسان  )ابنالابتداع أو  الخلق،والإنشاء هو الابتداء أو  خلقهم،ابتدأ  الخلق:وأنشأ الله 

 والاختراع. والإیجاد، والابتكار، الخلق،من التعریف اللغوي للإنشاء أن الإنشاء یدل على  ( ویتضح١٧٠

 اصطلاحًا: الإنشاء 

الإنشاء في الجملة یطلق على الكلام الذي لا تحتمل   لفظ" بقولە:أشار صاحب مواهب الفتاح إلى تعریف الإنشاء  

مواهب الفتاح ضمن شروح  المغربي،)"نسبتە الصدق والكذب لعدم قصد حكایة تحققها في الخارج كما في الخبر

 (٢٣٤  /٢ ص ت،دـ  التلخیص،

لأنە لیس لمدلول لفظە   لذاتە؛كل كلام لا یحتمل الصدق والكذب  بأنە:ویعرف الإنشاء في اصطلاح علماء البلاغة 

م،   ٢٠٠٧معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها ، مطلوب، )أحمد قبل النطق بە واقع خارجي یطابقە او لا یطابقە

   (٣٣٢ /١ ص

  (؛ وذلك٣٩ م، ص   ١٩٨٤ البلاغة،فن  حسین،القادر  )عبد "لذاتەالذي لا یحتمل الصدق والكذب  الكلام" وهو:

وذلك لكونە بعد القول بخلاف الخبر الذي یقع ثم ینتقل   واقع،لأنە لا توجد لە نسبة خارجیة ولم یحدث لیكون لە 

 الكلام. أما الإنشاء فلە نسبة كلامیة فقط ولا تكون إلا بعد  خارجیة،بین الناس فیكون لە نسبە 

 الإنشاء:أقسام 

 الثاني:والضرب  الطلبي،الإنشاء  الأول:الضرب ، فطلبيوغیر  طلبي، ضربین:یقسم البلاغیون الإنشاء على 

لە من دلالات بلاغیة وأسرار   الفصل لماسوف نتناولە وهو الإنشاء الطلبي في هذ  الطلبي، والذيالإنشاء غیر 

الحاصل(  لامتناع تحصیل  الطلب؛)فالطلب یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت  بقولهم:بدیعة وعرفە العلماء 

 والنداء. والتمني، والنهي، الأمر،  خمسة:وأنواعە ، (١٣٤ م، ص ١٩٩٨البلاغة، الإیضاح في علوم  )القزویني،

 واعتباراتە،ومستودع أسرار هذا الباب لكثرة لطائفە  عنایتهم،وموضع  البلاغیین،وهذا القسم هو مناط بحث 

 البلاغیة.وتزاید النكات البلاغیة والخصوصیات 
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 والمدح، والقسم،  )التعجب،منها: وهو ما لا طلب فیە ولە صیغ عدة  الطلبي: ـالإنشاء غیر  الثاني:والضرب 

 .وأسلوب الرجاء( العقود،وصیغ  والذم،

 (. ١٥٥ص  م، ٢٠٠٢ تطبیقیة،علم المعاني دراسة نظریة  الدین،)محمد نور 

وسأتناول هنا في هذا الفصل   والنداء، والتمني، والاستفهام، والنهي، الأمر، أنواع:والإنشاء الطلبي هو خمسة 

وهذا ما سوف نقوم بدراستە مما یتوفر في القصیدة من  بلاغیة تفهم من سیاق الكلاماللأغراض االأنواع التي لها 

  أسالیب.

 الاستفهام:أسلوب  أولاً:

ة والتي تفهم من سیاق  دلالات الاستفهام البلاغیوقد یخرج الاستفهام عن طبیعتە وأصلە اللغوي الحقیقي إلى 

 ذلك: ودهي ومنالن  صیدة قــ بأمر الله تعالى في  وهو ما سوف نتاولە الكلام،

 وهل ترى أحداً في الموت یفتكرُ؟  خلتَ  قرونٌ فهل في الناسِ مُعتبَِرُ 

 (.١٨٨  م، ص١٩٦١ ودهي،الن  الشیخ معروف  الخال، )محمد

فالأسلوب الإنشائي الاستفهامي في قولە: )فهل في الناس معتبرُ؟( و)هل ترى أحداً في الموت یفتكرُ؟(، وكل 

منهما إنشاء استفهامي خرج إلى معنى النفي والتمني، فالشاعر ینفي ضمناً، تبعاً لمعاینتە الواقعیة وتجربتە  

، واتعاظە بها، كما ینفي حصول تجربة التفك ر بالموت  الحیاتیة، تحق ق اعتبار الإنسان بتجارب السالفین والغابرین

 والاتعاظ بە، على نحو یستنكر فیە جهل الإنسان وتكب ره. 

وغرض النفي هذا یأتي مقروناً بتمن یە تحقق عوامل الیقظة والتفكر والتأمل في صروف الدنیا وعِبَرِها، عسى  

 یكون ذلك سبباً في العدول عن المعصیة، وابتغاء مرضاة الله. 

ولا یخفي ما ینطوي علیە الإنشاء الاستفهامي من مشاعر مختلطة بین الأسى والحزن على حال البشر كما یصفهم  

الشاعر، والانفعال الغاضب المت ضح بنبرة الاستنكار لهذه الحال، وكأنهم في غفلة عن ربهم معرضون، بل هم 

ها أسلوبا الإنشاء والخبر في البیت، بما تجسده من  كذلك، فحقق بذلك كثافة دلالیة ثریة في بنیة قولیة مكثفة یشي ب

 مواقف فكریة وعاطفیة.

وقد تناول الشاعر مفهومە عن من مضى من الناس فمن مات من الناس لم یتذكره أحدا وكأنە بهذا البیت یذم الدنیا  

ودهي في تكرار حرف كلها بحلوها ومرها ، فهو یتساءل متعجبا هل من معتبر في الموت ، وهذا ما استهدفە الن  

حیث تكرر مرتین ، وهي كما بینا سابقا لطلب التصدیق ، وإذا أنعمنا النظر في البیت وجدنا أن هذا  هل الاستفهام 

البیت هو الحامل الفكري على التصدیق بذم الدنیا والعبرة بمن مضى من الأموات وهذا هو الذي شغل بال 

لشاعر ینفي ضمناً، تحق ق اعتبار الشاعر كثیرا وتختلف أداة الاستفهام هل في الشطر الأول عن الشطر الثاني فا

جارب السالفین والغابرین، واتعاظە بها، كما ینفي حصول تجربة التفك ر بالموت والاتعاظ بە، على نحو الإنسان بت

یستنكر فیە جهل الإنسان وتكب ره، وغرض النفي هذا یأتي مقروناً بتمن یە تحقق عوامل الیقظة والتفكر والتأمل في 

 معصیة، وابتغاء مرضاة الله. صروف الدنیا وعِبَرِها، عسى یكون ذلك سبباً في العدول عن ال

لأن المقصود   وجمالا؛فخرج الاستفهام هنا عن أصل وضعە إلى أسلوب مجازي هو النفي والتمني فزاده إیحاء 

اكتسب الاستفهام دلالة التمني والتي ولهذا  ؛فالعبرة والاعتبار بحیاة السالفین الغابرین الحقیقي،الاستفهام  هنا لیس

أصبح هذا التركیب كالكلمة فنجدها في هذا التركیب الذي جسد أمرا غیر حاصل وقت الطلب بأسلوب الاستفهام 

 الواحدة. 

اعلم أنە إذا اجتمع بعد   بقولە:"وهل من أدوات الاستفهام التي لا یأتي بعدها إلا الفعل كما أشار إلى ذلك سیبویە 

لأنها عندهم في  ؛أولىومن اسم وفعل كان الفعل بأن یلي حرف الاستفهام  وكیف، هل، نحو: الاستفهام،حروف 

 (. ١١٥ /٣ت، ص  الكتاب، د، )سیبویە،"لحروف التي یذكرها بعدها الفعلالأصل من ا

ولا تأتي بعدها جملة اسمیة إلا لغرض بلاغي كجعل ما  وتقدیرا،والأرجح في استعمال هل أن توصل بفعل لفظا 

 (. ٢٠ م، ص٢٠٠١الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ،  هارون،)عبد السلام سیحصل كأنە حاصل بالفعل 
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 الشاعر: قول في ومن دلالات الاستفهام التحسر  

 

 كانوا إلیهم لدى الحاجاتِ یفُتقََرُ       أین النبیون؟ أین الأولیاءُ؟ ومَن  

 

 (.١٨٨ص   م، ١٩٦١ ودهي،الن  الشیخ معروف  الخال، )محمد

یقوم البیت على ثلاثة أسالیب إنشائیة، تكررت فیە أداة الاستفهام )أین( في الأسلوبین الأول والثاني، مع عدول 

بسیط تمثل في حذف الأداة في الأسلوب الثالث )ومن كانوا....(، من قبیل حذف ما هو معهود في السیاق، بل  

تكثیف والاختصار، على غرار ما ألجأهُ إلى تكرار یشف  هذا الحذف عن انفعال عاطفي محتدم ألجأ الشاعر إلى ال

الأداة )أین(، فالتكرار ینطوي على دلالة الحذف ذاتها، وهذا من قبیل المفارقة البلاغیة البدیعة في البیت، إذ إن  

اد الاستفهام الظاهر ینطوي على دلالة التحس ر على انقضاء زمن النبوة، وتمن ي عودتها، أو قل: تمني تحقُّق ارتد

ة العقیدة.   الزمن الحاضر إلى كنف ذلك الزمن الأصیل بكل ما فیە من حلاوة الإیمان وصح 

وهذه الدلالات هي ذاتها الذي ینطوي علیها الاستفهام المحذوف أو المقد ر، على سبیل الاستعجال باستیضاح ما  

وعلیە   ،یریده من الاستفهام الظاهر عن الأنبیاء والأولیاء، ممث لاً بانقضاء الحاجات والاعتصام بهم أوقات الشدائد

 یجس د سیاق الاستفهام المقد ر شرحاً وتفصیلاً لما أجملە الشاعر في سیاق الاستفهام الظاهر قبلاً.

 المبحث الثالث 

 في قصيدة معروف النوّدهيأغراض الخبر 

 )في ذم الدنيا والعبرة بمن مضى(

 

 اللغة: مفهوم الخبر في 

إذا ما بحثنا عن دلالة لفظ " الخبر " في المعاجم العربیة نجدها لا تخرج عن معنى العلم والمعرفة والإدراك وفي 

لي بفلان  تقول:فالخبر هو العلم بالشيء  العلم، فالأول: أصلان،والراء  والباء، )الخاء، فارس:ذلك یقول ابن 

 ( ٤٧٣  /٣ م، ص١٩٧٩ اللغة،معجم مقاییس  فارس، ابن(. )خِب رةُ وخُب رَةُ 

 المراد.وما ذكره ابن فارس عبارة عن الارتباط بین المادة التي یتكون منها اللفظ وبین المعنى 

 الاصطلاح:مفهوم الخبر في 

، نجح عمرو  قولنا:مثل   لذاتە،قول یحتمل الصدق والكذب  بقولهم:أصحاب علم المعاني منهم من یعرف الخبر 

ووصف   صادقا،فإن وافق ذلك الواع كان الخبر    بالنجاح،والحكم علیە  عمرو،بة النجاح إلى سالجملة أفادت ن فهذه

 زید؛ما نجح   النفي:ووصف الكلام بالكذب ... وكذا قولنا في حالة  كاذبا،وإن خالفە كان الخبر  بالصدق،الكلام 

 )العلوي، بالكذب.وإن خالفتە وصف  بالصدق،فإن وافقت الإفادة الواقع وصف الكلام  زید،فإنە أفاد نفي نجاح 

 (. ٣/١٥٥  هـ،١٣٩١الطراز،

 والكذب،المحتمل الصدق  الكلام"وهو: ومسطر في كتب علماء البلاغة  الباحثین،ولە حد اصطلاحي شائع بین 

 (. ٢٥٢ص العلوم،مفتاح  )السكاكي،. "والتكذیبأو التصدیق 

وترد للخبر أغراضٌ مجازی ةٌ أخرى نفهمها من   الفائدة،فائدة الخبر ولازم  هما:وعرفنا أنَّ للخبر غرضین حقیقیین 

سیاق الكلام وقرینة حالە وتسمى الدلالات البلاغیة التي تفهم من سیاق الكلام وقرائن الأحوال ومنها المدح 

 الجدید،البلاغة العربیة في ثوبها  أمین،شیخ   )بكريوالتعظیم وما إلى ذلك.  والضعف، والاستعطاف، والفخر،

 . (٥٧ص   م، ١٩٧٩

 الخبر: أضرُب 
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ولیس زائدا علیها ولا مخلا بالإفصاح والبیان لهذا  الحاجة،من حرص علماء العربیة على أن یكون الكلام بمقدار 

فقد یأتي الخبر في أضربٍ مختلفةٍ بحسب حال المُخاطَب والمتلقي ویرى البلاغیون تقسیم أضرب الخبر إلى ثلاثة 

   ومنها:أنواع 

 الابتدائي: الخبر  -

ولا علم لە بە ولیس لە موقفٌ   المتكلم،المُخاطَب في هذا الضرب خالي الذهن من الحكم الذي یلقیە إلیە  یكون"

 (. ٨٠ص  م، ٢٠٠٥ والإنشاء،الخبر  جمعة، جمالیة. )حسین "منەمسبقٌ 

 الطلبي: الخبر  -

هو كل كلام یتوجە فیە المتكلم إلى المتلقي ویكون شاكا أو مترددا في قبول أو رفض الخبر فیتوجب على المتكلم 

وینبغي   فیە،المُخاطَب متردداً في الحكم شاكاً  یكون"الطلبي: فالخبر  والتردد،تأكید الخبر بأداة واحدة لإزالة الش 

  "وفي هذه الحال یحسن توكیده لە لیتمكن من نفسە ویحل فیها الیقین محل الشك معرفتە،الوصول إلى یقین من 

 (. ٥٣ ص، . ت،د المعاني،علم  العربیة،في البلاغة  عتیق،العزیز  )عبد

 الخبر الإنكاري:  -

  هو:وهو الكلام الذي یصاغ مؤكدا بأكثر من أداة وتتصاعد أدوات التوكید بحسب حالة الإنكار فالخبر الإنكاري 

معجم المصطلحات   مطلوب، )أحمد .ما كان فیە المُخاطَب مُنكِراً انكارا شدیدا فیؤُتى بأكثر من أداة توكید لتؤك ده

 (.٤٨ م، ص٢٠٠٧ البلاغیة،

 الابتدائي:الخبر  أولا:

 فهل في الناس معتبر           وهل ترى أحدا في الموت یفتكر   

 (.١٨٨  م، ص١٩٦١ النودهي،الشیخ معروف  الخال، )محمد 

یتألف البیت من ثلاثة أسالیب، واحد خبري واثنان إنشائیان، فأما الخبر ففي قولە: )خلت  قرونٌ(، وهو خبر 

، تتمث ل في استحالة عودة ما مضى  ابتدائي آثر الشاعر الاستفتاح بە بغیة تقریر حقیقة غیر قابلة للطعن أو الشك 

والتدب ر لما هو آت، ففي فوت الزمن من دون الاعتبار   من الزمن، الأمر الذي یقتضي التأمل والاعتبار مما فات،

والتفك ر والاتعاظ، إنما هو مدعاة للخسران والهلاك. ویجسد  الأسلوب الخبري ضرباً من المجاز المرسل الذي  

یذكر فیە الشاعر الزمن ویرید الحال، بمعنى أنە یرید معنى الأمُم الغابرة أو الإنسان عموماً في سلوكە وأفعالە  

 التي هي موضع الاعتبار والاستبصار. 

  الشاعر:ومن الخبر الابتدائي قول 

ها ظلماتٌ بعدما عبروا  جاء النبی ون والغبراءُ مشرقةٌ   فعم 

 (.١٨٨ص   م،١٩٦١ ودهي،الن  الشیخ معروف  الخال، )محمد

یأتي هذا البیت في سیاق الاستطراد بمعرض صورة زمن النبوة والأنبیاء صلوات الله علیهم، وهذا الاستطراد 

الزمني من الراهن إلى الماضي البعید على نحو ما أسلفنا، ویأتي الحدیث   الانعطافمؤس س على الانحراف أو 

ها  –عن ماضي النبوة الجمیل مت سقاً مع اعتماد صیغة الفعل الماضي في البیت: )جاء  عبروا(، من جهة،  -عم 

ه –الغبراء مشرقة  –ومع الأسلوب الخبري الذي یفید التقریر والثبوت والقطع: )جاء النبیون  ا ظلمات(،  فعم 

وتستوقفنا في السیاق النزعة الإیمانیة الشمولیة التي تجس دت لدى الشاعر باعتماده صیغة الجمع في الحدیث عن  

ون(، بمعنى عدم تخصیص قولە بنبي الإسلام محمد صلوات الله وسلامە علیە، على نحو ما قد الأنبیاء )النبی  

یة الإسلام لدى الشاعر إلى منزلة الإیمان التي تقتضي الإیمان  یتوه م المتلقي، وفي هذا دلالة على الارتقاء بخاص 

د كلمتهم على التوحید الخالص لله تعالى.   بأنبیاء الله جمیعاً، وتوح 

وتبرز جمالیة الأسلوب الخبري في البیت بما أقامە الشاعر على بنیة التقابل أو التضاد بین حالین أو زمنین: زمن 

اهن، فزمن الأنبیاء زمن عم ت فیە أنوار الإیمان المشرقة، أما الزمن الراهن فزمن الظلمات  الأنبیاء، والزمن الر 
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والضلال بعد الهدى، كما تبرز الثقافة القرآنیة لدى الشاعر من خلال أسلوب التناص  في قولە: )والغبراء 

في إیحاء بدیع یحیل على أن  أنبیاء الله جمیعاً إنما هم  (٦٩) الزمر چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :مشرقة(، مع قولە تعالى 

ها ظلماتٌ( مع قولە تعالى ، وكذلك في قولە: )فعم  چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    :أنوار من جوهر نوره عز  وجل 

إشارة إلى أن  العصر الراهن إنما هو عصر  في  ( ٢٥٧البقرة ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ چ )   ڀپ

الفجور والكفر والضلال. ولا یخفى ما ینطوي علیە هذا التقابل من دلالات خرجت إلیها الأسالیب الخبریة في 

البیت، فقولە: )جاء النبیون والغبراء مشرقة( خبري ابتدائي یوحي بالتلذ ذ والاطمئنان ونشوة الإیمان، على  

ها ظلمات بعدما عبروا(، فهو خبري ابتدائي أیضاً إلا أنە یوحي بالانقباض والغم  والبلبلة  النقیض من قولە: )ف عم 

 النفسیة.

   الشاعر:ومن صور الأسلوب الخبري قول 

 هو الحبیبُ الشفیعُ السی دُ الوَزَرُ   وجاء خاتمُهم  خیرُ الأنامِ ومن  

 (.١٨٨ص   م،١٩٦١ودهي، الن  الشیخ معروف  الخال، )محمد

یؤسس هذا البیت لسیاق تخصیص الحدیث عن خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد علیە الصلاة والسلام، ودوره 

الفاعل في نشر الدین الحنیف وإعادة دف ة التوحید إلى وجهتها الصحیحة التي سن ها الأنبیاء والمرسلون من قبلە  

 ً ولا یخفى ما ینطوي علیە أسلوب الخبر الابتدائي )وجاء خاتمهم( من إظهار مشاعر الغبطة   ،علیهم السلام جمیعا

والفرح التي تجس د حالة الإشراق الروحي والعقلي لدى الشاعر، وكأنە باستحضاره تلك البرهة من الزمن یعیشها  

الدفق الشعوري والزخم العاطفي  ویحس ها ویراها بكل تفاصیها الحی ة وأحداثها ووقائعها، على نحو یبُرِز مقدار

 یماني لدیە، ومدى انغماسە بفكرة التوحید على المستوى العقلي. الإ

وتكمن جمالیة أسلوب الخبر الابتدائي )هو الحبیب الشفیع السی د الوَزَرُ( في ملمحین اثنین: أولها على المستوى 

، ویتمث ل في تقص ي صفات النبي الكریم على نحو شمولي من حیث الدلالة، فهو حبیب الخلق، وشفیعهم المضمون

عند ربهم، وسی دهم وآمرُهم، وملجؤهم الذي یلتجئون إلیە وحصنهم الذي یتحصنون بە، فكان أن جمع الشاعر في  

أحد سواه، وهو ما یمیزه عن  شخص الرسول الكریم كل  هذه الصفات المتعددة التي یستعصي جمعها في شخص

وهو على   -الخلق جمیعاً ویفضلە علیهم، توكیداً وتفصیلاً لقولە: )خیر الأنام(. وثانیهما على مستوى الشكل، 

ویتمثل في حذف حرف العطف )الواو( في سیاق تعداد صفات الرسول الأعظم،   -ستوى الأول علاقة وثیقة بالم

على نحو یحیل على تماهي هذه الصفات في شخصە صلوات الله علیە وعدم تمایزها من بعضها بعضاً، بمعنى  

دون تحق ق هذه الصفات جمیعاً دون مفاضلة أو اجتزاء فیما بینها، بما یجس د مقدار الدفق العاطفي المتعاقب 

 انقطاع أو تری ث، على نحو ما یشي بە العطف المتكرر في حال إثباتە.

  فالوزر:وتبرز البراعة اللغویة لدى الشاعر في اعتماده لفظة )الوَزَر( التي تنطوي على معانٍ أو دلالات شت ى، 

، فهي لفظة تشك ل بذاتها ضرباً من أسلوب )لسان العرب، مادة: وَزَرَ( الملجأ، والجبل المنیع، والمعقِل، والحصن

ق معانیها في شخص النبي العربي صلوات  التكثیف اللغوي التصویري الذي یوس ع فضاء الدلالة من جهة، ویعم 

 الله علیە، من جهة أخرى، ویرسم للعین فضاءً تصویریاً لعظمة شخصیتە الشریفة، من جهة ثالثة. 

 الشاعر: ومن الضرب الخبري الابتدائي قول 

بُ تستعِرُ    فأشرَقَ الأرضَ في إب انِ مولدهِ   وعندَ مبعثەِ والش ه 

 (.١٨٩ص   م،١٩٦١ النودهي،الشیخ معروف  الخال، )محمد

یعمد الشاعر في أسلوبي الخبر الابتدائیین )أشرق الأرضَ( إلى المزاوجة بین الحقیقة والمجاز، فمن الحقیقة ما 

یبرز فیە معنى التقریر القطعي غیر القابل للشك  أو الدفع، على نحو یت سق مع الدلائل التاریخیة المثبتة إب ان ولادتە 

ا فصلَ مني "ة بنت وهب قولها في یوم ولادة النبي الأعظم: صلوات الله علیە، فقد ورد عن أم الرسول آمن فلم 

(  ١٠٢ /١ ت، ص د، الكبرى،الطبقات  سعد،بن   )محمد ،"خرج معە نور أضاء لە ما بین المشرق إلى المغرب
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النور الذي أشرق الأرض بە دلیلاً على رفعتە وعظمة شأنە وطهارتە صلوات الله علیە. ومن المجاز البدیع  فكان

إضفاء دلالة الهدایة والإیمان المقرونة ببعثة النبي الكریم، التي یكن ي عنها الشاعر بالإشراق، فالإشراق بذلك 

 عظم، والثانیة مجازیة تكتسي صفة الهدایة والتوحید.ینطوي على دلالتین، واحدة تاریخیة تتمثل بولادة النبي الأ

وفي قولە: )الشهبُ تستعرُ( أسلوب خبري ابتدائي ینطوي كذلك على مزاوجة بدیعة بین الحقیقة والمجاز، إذ إن   

استعار الشهب صورة كنائیة لحقیقة تاریخیة واقعة جرت مع النبي الكریم إب ان نزول الوحي علیە، فقد ورد عنە  

تاً مِنَ السَّماءِ، فَرَفعَ تُ بَصَرِي، فإذا المَلكَُ الذي جاءَنِي صلوات الله علیە أنە قال: ) شِي إذ  سَمِع تُ صَو  بیَ نا أنا أم 

ضِ  ٍ بی نَ السَّماءِ والأر  سِي  منحة الباري بشرح صحیح ، زكریا الأنصاري المصري )  ...(،بحِراءٍ جالِسٌ علَى كُر 

في  "(لى رسول الله باب: كیف كان بدء الوحي إ باب " 4954، رقم الحدیث 254 /8 ص،م   ١٩٨٧ ،البخاري 

تە علیە الص لاة والسلام، ودلیل على أنە المصطفى إشارة إلى جبریل علیە السلام، وفي هذا تثبیت إلهي لنبو 

المختار للوحي والرسالة، على نحو یدفع كل  شك  ویقطع كل  قول مكذ ِب، وبذا فالتصویر الذي یجسده أسلوب 

الخبر یجمع بین الحقیقة بوصفها حدثاً واقعیاً تاریخیاً، والمجاز المنطوي على دلالة الرفعة وعظمة المكانة 

 وة محمد علیە الصلاة والسلام. والبرهان الإلهي على نب

في الشطر  و  ،ة الجملة الفعلیة، والأسلوب الخبريغویلفت النظر اعتماد الأسلوب الخبري في الشطر الأول بصی

الثاني بصیغة الجملة الاسمیة، وفي هذا ملمح دلالي بدیع یتسق مع طبیعة المرجعیة التاریخیة للأحداث، إذ إن   

صیغة الفعل )أشرق( تفید الحركة والاستمراریة المت سقة مع طبیعة انتشار النور وانتقالە وات ساع مساحتە لیعم  

ل، أما الجملة الاسمیة المشرق والمغرب، على نحو یتواءم مع حالة ال ولادة المحمدیة بما فیها من حركة وتحو 

فتحیل على ثبات الحالة ودیمومتها بصفة ثابتة تتواءم مع صورة الملك المتجل ي للنبي الأكرم حالة تموضعە في 

 على كرسی ە.السماء 

 

 الشاعر:ومن الخبر الابتدائي قول 

 تعل موهُ وفي البلدانِ قد نشرُوا     وعل م الد ینَ قوماً هُم صحابتەُ 

 (.١٨٩  م، ص ١٩٦١ النودهي،الشیخ معروف  الخال، )محمد

 

وعلى غرار ما یوافق طبیعة السرد في سیاق الاستطراد في معرض الصورة، أي صورة النبي علیە الصلاة  

والسلام التاریخیة، یمضي الشاعر في اعتماد الأسالیب الخبریة، على نحو ما تبدو في سیاق البیت: )عل م الدین  

ة الفعل في الأسلوب الأول والثالث والرابع، في البلدان قد نشروا(. وتأتي صیغ  –تعل موه  –هم صحابتەُُ  –قوماً 

مت سقة مع طبیعة الحدث المتمثل في عملیة تعلیم الدین وتعل مە ونشره، على الترتیب، بما تنطوي علیە من دلالة  

ل والتتابع المتسلسل، مع فارق بسیط یتمث ل في تمییز الأسلوب الخبري الرابع بجعلە خبراً طلبیاً   الحركة والتحو 

 بـ)قد(، خلافاً للأسلوبین السالفین فهما خبران ابتدائیان، ولعل  اعتماد الخبر الطلبي یتواءم مع أهمیة نشر مؤك داً 

 الدین الإسلامي الحنیف وتأكید حدوثە على ید أتباعە ومعتنقیە. 

ویستوقفنا في البیت الأسلوب الخبري الثاني )هم صحابتەُُ(، لما قد یتوه مە المتلقي من إطناب أو حشوٍ لا طائل  

منە، إذ إن  في هذا الأسلوب من المحاسن البدیعة ما یمنح البیت قیمتە الجمالیة والدلالیة، إذ یرد بصیغة الجملة  

ثبوت حقیقة لا تقبل الشك  مفادها تحق ق الصحبة بما تنطوي  الاسمیة، مخالفاً الأسالیب الأخرى، في دلالة على

علیە من التسلیم والاتباع وثبات الیقین، وتأكید هذه الدلالات بالضمیر )هم( لجهة لزومها في القوم، وبذا فإن  ما 

ق عد ة، منها  لفت النظر إلى حقائ بهدفیبدو ظاهراً حشواً أو إطناباً، هو من المنظور الأسلوبي انزیاح أو انحراف 

اجتماع الصحابة جمیعاً وتوحدهم على كلمة التوحید وتعالیم الدین الحنیف، لا فرق ولا مفاضلة بینهم من هذه 

ة اعتقادهم بهذا الدین، الأمر الذي تؤكده مهمتهم الجلیلة المتمثلة في   الوجهة، ومنها حسن اتباعهم وتسلیمهم وصح 

وظیف اللغوي لدى الشاعر في هذا الأسلوب ما یشي بە الضمیر المتصل  نشره والدعوة إلیە. ولعل  من بدائع الت
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)الهاء( في لفظة )صحابتە(، فالمتمع ن في صیغة أسلوب الانزیاح بمقدوره إحالة الضمیر على الدین، وعلى  

د توظیف الضمیر  شخص النبي الكریم، فإذا هم صحابة النبي، وصحابة الدین في آن معاً، وأزعم أن  الشاعر تقص 

ي لجهة التمسك بالدین الحنیف في حیاة الرسول بهذه الصیغة، لتحقیق دلالة بدیعة تتمثل في تكثیف المستوى الزمن

 الكریم وبعد مماتە صلوات الله وسلامە علیە، إبرازاً لصحة معتقدهم، ولوفائهم لهذا المعتقد، في آن معاً. 

 الشاعر:ومن الخبر الابتدائي قول 

 قد صن فوا كتباً في الدینِ تعُتبََرُ         ذاقوا المنونَ وجاءت  بعدهم أممٌ 

 (.١٨٩  م، ص١٩٦١ النودهي،الشیخ معروف  الخال، )محمد 

یعمد الشاعر في الأسلوب الخبري الابتدائي )ذاقوا المنون( إلى المجاز الجمیل الذي یرسم في ذهن المتلقي صورة 

حركیة تنطوي على دلالات الألم والمعاناة والموت في سبیل الدین الحنیف، على نحو لا یحققە التعبیر المباشر 

یحفز المتلقي على فهم مرامیها وأبعادها الدلالیة المكثفة )ماتوا(، ففي الأسلوب المعتمد حذف بدیع لتتمة الجملة، 

التي جاءت في سیاق التصویر المجازي، بالرغم من اقتصار الأسلوب على غرض التقریر، وهنا یرتسم الملمح 

الإبداعي لدى الشاعر عموماً من خلال مقدرتە الفنیة على كسر الصیغة الجامدة التي غالباً ما یحیل علیها غرض  

 ریر، بإكسابە فضاءات دلالیة شتى مستقاة من البعد التصویري أو المجازي. التق

)جاءت بعدهم أممٌ( تقریر لحقیقة تاریخیة لا یریدها الشاعر في ذاتها بقدر ما یرید ما یلزمها، بمعنى   وفي قوله:

أنە یرید أفعال هذه الأمم، والمتمثلة بما ألفوه ونشروه نصرةً لهذا الدین واستبیاناً لمسالكە، على النحو الذي یبرر 

د )قد(. إیراده أسلوب الخبر الطلبي في الشطر الثاني بصیغة ال  فعل )صن فوا( مقروناً بالمؤك ِ

 الشاعر: ومن الضرب الخبري الابتدائي قول 

 لكن  قلبكََ قاسٍ لیس ید كرُ   رب ى المریدینَ جهراً أولیاءُ مضَوا

 (.١٨٩  م، ص١٩٦١ النودهي،الشیخ معروف  الخال، )محمد 

عمد الشاعر في أسلوب بنائە إلى التقابل الخبري بین شطریە على  یوفي هذا البیت الذي یشكل ختام القصیدة 

مستوى الدلالة والزمن، ففي الشطر الأول یعمد إلى إیراد الخبر الابتدائي بصیغة الفعل الماضي )رب ى...(، تقریراً  

جري الیوم من لحقیقة إیفاء أولیاء ذلك العصر بأمانتهم في تعلیم الدین ونشره والدعوة إلیە، على النقیض مما ی

، على نحو ما یت ضح في الشطر الثاني، إذ یقرر أسلوب الخبر )قلبك   قسوة القلوب وصدودها عن سماع كلمة الحق 

 قاسٍ( معنى المعاندة والجحود.

وقد جاء أسلوب الخبر الأول بصیغة الفعل دلالة على الحركة والجهد الدؤوب الذي تتطلبە طبیعة نشر الدعوة،  

بینما جاء الأسلوب المقابل بصیغة الجملة الاسمیة في دلالة على الجمود والتقاعس، على نحو یعزز الملمح 

یاة التي یمثلها التمسك بالدعوة والعمل لأجلها، الدرامي في البیت بما یقیمە الشاعر من مقابلة أو تضاد  بین الح

 والموت الذي یمثلە جحودها والقعود عنها. 

 الطلبي: الخبر  ثانيا:

 الثاني:ومن صور الأسلوب الخبري الطلبي قول الشاعر في شطره 

 تعل موهُ وفي البلدانِ قد نشرُوا   وعل م الد ینَ قوماً هُم صحابتەُ 

 (.١٨٩  م، ص١٩٦١ النودهي،الشیخ معروف  الخال، )محمد

خبراً طلبیاً مؤك داً بـ)قد(، خلافاً للأسلوبین السالفین فهما   طلبي فجعلە" قد نشروا " أسلوب خبري  قولە:ففي 

" هم صحابتە "، ولعل  اعتماد الشاعر على الخبر  الثاني:" علم الدین قوما " والخبر قولە:خبران ابتدائیان وهما 

 الطلبي یتواءم مع أهمیة نشر الدین الإسلامي الحنیف وتأكید حدوثە على ید أتباعە ومعتنقیە.
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 الشاعر: ومن الأساليب الطلبية قول 

 قد صن فوا كتباً في الدینِ تعُتبََرُ   ذاقوا المنونَ وجاءت  بعدهم أممٌ 

 (.١٨٩  م، ص١٩٦١ النودهي،الشیخ معروف  الخال، )محمد

یعمد الشاعر في الأسلوب الخبري الابتدائي )ذاقوا المنون( إلى المجاز الجمیل الذي یرسم في ذهن المتلقي صورة 

حركیة تنطوي على دلالات الألم والمعاناة والموت في سبیل الدین الحنیف، على نحو لا یحققە التعبیر المباشر 

یحفز المتلقي على فهم مرامیها وأبعادها الدلالیة المكثفة )ماتوا(، ففي الأسلوب المعتمد حذف بدیع لتتمة الجملة، 

التي جاءت في سیاق التصویر المجازي، بالرغم من اقتصار الأسلوب على غرض التقریر، وهنا یرتسم الملمح 

الإبداعي لدى الشاعر عموماً من خلال مقدرتە الفنیة على كسر الصیغة الجامدة التي غالباً ما یحیل علیها غرض  

 ریر، بإكسابە فضاءات دلالیة شتى مستقاة من البعد التصویري أو المجازي. التق

" قد صن فوا كتباً في الدینِ تعُتبََرُ " بالسیاق النصي للأسلوب الشاعر:ارتبط الأسلوب الخبري الطلبي في قول 

الخبري الابتدائي في قولە: )جاءت بعدهم أممٌ( حیث دال على تقریر لحقیقة تاریخیة لا یریدها الشاعر في ذاتها  

ذا الدین واستبیاناً  بقدر ما یرید ما یلزمها، بمعنى أنە یرید أفعال هذه الأمم، والمتمثلة بما ألفوه ونشروه نصرةً له

لمسالكە، على النحو الذي یبرر إیراده أسلوب الخبر الطلبي في الشطر الثاني بصیغة الفعل )صن فوا( مقروناً  

د )قد(.   بالمؤك ِ

" قد صنفوا كتبا في الدین تعتبر " الأسلوب المؤكد بقد  قولە:فعمد الشاعر إلى الأسلوب الخبري الطلبي في 

والمتعلق بالفعل الماضي " صنفوا " دلیل إلى إشارة حقیقیة وهي الإقرار بحركة التألیف في الدین الإسلامي حیث  

 علیهم.ألف فیە السابقون تراثا عظیما ضخما یفتخر بە اللاحقون ویدینون بفضل السابقین 

 

   الشاعر:ومن الأسلوب الطلبي قول 

 مُصنَّفَاً غیرَ تصنیفاتِ من قبُِرُوا   وقد خلت  عنهمُ الدنیا فلستَ ترى

 (.١٨٩  م، ص١٩٦١ النودهي،الشیخ معروف  الخال، )محمد

ومن بدائع التصویر المجازي الذي یكسر حد ة التقریر ویكسبە ماءً ورونقاً قولە: )قد خلت عنهم الدنیا(، فنحن في 

هذا الخبر الطلبي إزاء صورة مقلوبة، إذ إن  الأصل قولە: )وقد خلوا عن الدنیا(، بمعنى أدبروا عنها ونفضوا 

أبهى وأعمق، یتمث ل في أن  الدنیا بكل غوایتها وملذ اتها  أیدیهم من زینتها، إلا أنە زاد على هذا المعنى معنى 

وزینتها قد استیأست منهم حتى إذا أیقنت هزیمتها وإخفاقها في التأثیر فیهم أدبرت عنهم مُخلیةً ساحتها منهم، 

د )قد(، الذي یشي، إضافة إلى المعنى السابق، بتمیزهم وفرادتهم  في قهر الأمر الذي استدعى تأكید الخبر بالمؤك ِ

 الدنیا ومغالبتها. 

..( أن یقرر حقیقة خلود ترى. غیرولعل  الشاعر أراد في تتمة البیت عبر الخبر الطلبي المؤك د بالقصر )لست 

هؤلاء القوم بما ألفوه، فإذا ذكرُهم خالد باقٍ، إلا أن  اللغة عاسرت ە فالتوى بە القول وألجأهُ قید القافیة )الراء  

المشبعة( إلى اعتماد لفظة غیر متسقة دلالیاً مع ما قصد إلیە، فلفظة )قبُِروا( قد توحي بانحطاط القدر وإبراز 

 . المتوفى بصورة سیئة

 الخاتمة:

 يلي: تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث ومنها ما 

إلا القلیل والنذر الیسیر الذي سطره البرزنجي في تخمیس قصیدة  ودهيلم یصلنا من سیرة وحیاة الشیخ الن   -١

 البردة.

 من أهم أعلام العراق والأكراد في الدرس البلاغي الحدیث. -٢

 احتوت مؤلفاتە على شتى العلوم الشرعیة والأدبیة والبلاغیة وتمیزت في أغلبها بالأسرار البلاغیة في تألیفها. -٣
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كان عالما كبیرا من أهل العراق والسلیمانیة بصفة خاصة تتلمذ على یدیە جل من كبار علماء العراق ولا سیما   -٤

 علماء الأكراد.

وهو أحد علماء كردستان في العراق حیث تأثر بە الأكراد في مؤلفاتهم وأثنوا علیە في ثنایا مؤلفاتهم   -٥

 وأشعارهم. 

ودهي لە مقدرة فائقة في توظیف الأسالیب الخیریة والإنشائیة في الخطاب الشعري التوظیف الشیخ محمد الن   -٦

 الذي یحقق غایتي الإبلاغ والامتاع في النص.

 فاقت الأسالیب الخبریة الأسالیب الإنشائیة في القصیدة مما یحقق الإبلاغ والقصدیة في النص. -٧

 تنوع الخصوصیات البلاغیة والنكات البلاغیة للأسالیب الخبریة والإنشائیة. -٨

 ودهي مرسومة بدقة متناهیة.قد جاءت أغراض بلاغة الخطاب الشعري عند الشیخ محمد الن   -٩

 جاءت الأسالیب الإنشائیة ذات عطاءات فیاضة ساهمت في إبراز ذم الدنیا والاعتبار بالأمم السالفة.  -١٠

كثرت ورود الأسلوب الخبري الابتدائي في القصیدة الخامسة في ذم الدنیا لأن الشاعر یتحدث عن أمور   -١١

 خالیة الذهن عن مخاطبە.  

 ورد الأسلوب الخبري الطلبي بصور أقل من صور الأسلوب الخبري الابتدائي. -١٢

لم یذكر الشاعر في قصیدتە التي ذم فیها الدنیا الأسلوب الخبري الإنكاري وكأنە بهذا ینفي أن یكون هناك   -١٣

 منكر لذم الدنیا والعبرة بمن مضى فكلها حقائق واجبة التصدیق ولا تحتاج إلى الإنكار.

 التوصيات: 

 يلي: توصي الباحثة بما 

ودهي وفق المناهج البلاغیة والنقدیة الحدیثة من أجل إظهار قیمة دراسة الخطاب الشعري للشیخ محمد الن   -١

 نصوصە الشعریة وبیان أدواتە التعبیریة وأسالیبە في الحجاج.

 الحدیث. الكشف عن الأسرار البلاغیة من خلال جهوده في الدرس البلاغي  -٢

 والمراجع: المصادر 

 م.1979 ط، د.معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  ابن فارس بن زكریا، .1

 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، د.ت. .2

 ابن یعقوب المغربي، مواهب الفتاح، شروح التلخیص، دار إحیاء الكتب العلمیة، بیروت، د، ت.  .3

أبو یعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق: نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة،  .4

 م.1987

لبنان، ، ناشرون، بیروت     مكتبة لبنان  وتطورها:المصطلحات البلاغیة  مطلوب، معجمأحمد .  5

 م.2007.ط،د

 ،10بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبها الجدید، )علم المعاني(، دار العلم للملایین، بیروت، ط.  6

 م.1979

 م. 1998جلال الدین القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، تحقیق: الشیخ بهیج غزاوي، .  7

 م.2005 ط، د.حسین جمعة، جمالیة الخبر والإنشاء، دراسة جمالیة بلاغیة: اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .  8

 م. 2002بیروت   ،2ط للملایین،دار العلم   الأعلام، خیر الدین الزركلي: .  9

زكریا الأنصاري أبو یحیى السنیكي المصري الشافعي، منحة الباري بشرح صحیح البخاري المسمى .  10

»تحفة الباري«،التحقیق والتعلیق: سلیمان بن دریع العازمي، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض ، المملكة 

 م. 2005هـ ،  1426، 1العربیة السعودیة،ط

 م.1984 ،2عبد القادر حسین، فن البلاغة، عالم الكتب، بیروت، ط. 11

 , بیروت، لبنان، د.ت.1عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة )علم المعاني( دار النهضة العربیة، ط.  12
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العلوي الیمني، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تحقیق: د.عبد الحمید هنداوي ، .  13   

 هـ  .1391دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

 د، ت. عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، . 14

 م.1987محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، الجامع الصحیح المختصر، تحقیق: مصطفى دیب البغا، .  15

 محمد بن سعد البصري الزهري، الطبقات الكبرى، دار صادر، بیروت، د، ت.  .  16

 م.1961محمد الخال. الشیخ معروف النودهي البرزنجي، بغداد: مطبعة التمدن، .  17 

    م.1993 القاهرة،  للطباعة،محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، مؤسسة آمون   . 18

 م.  1993محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، مؤسسة آمون للطباعة، القاهرة، .  19

 م.1984بغداد: مطبعة العاني، 1محمد معروف النودهي، التخمیس في قصیدة البردة، ط:.  20

 م. 1984. بغداد: العاني، 1محمد معروف النودهي، تنقیح العبارات في توضیح الاستعارات، ط: .  21

 م.1984. بغداد: العاني، 1محمد معروف النودهي، الشامل للعوامل، ط:.  22

 م. 1986. بغداد: العاني، 1محمد معروف النودهي، عقد الدرر في مصطلح اهل الأثر ط: . 23
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Summary: 

Poetic discourse holds significant importance in persuasion, influence, and 

entertainment. The significance of this research lies in its exploration of the rhetorical 

purposes of expressive and compositional techniques in the fifth poem of Sheikh 

Mohammed Al-Nudhahi. The study aims to elucidate the poem's persuasive, 

influential, and entertaining aspects, revealing some rhetorical dimensions in his 

expression. The researcher adopts a descriptive-analytical approach to clarify the 

rhetorical purposes of these techniques. 

The research plan comprises an introduction and three sections. The first section 

delves into the life of Sheikh Mohammed Al-Nudhahi, his poems, and their impact. 

The second section examines the rhetorical purposes of compositional techniques in 

the fifth poem, while the third section focuses on the informative purposes in the same 

poem. The research concludes with key findings and recommendations. 

The researcher deduced several outcomes, emphasizing Sheikh Mohammed Al-

Nudhahi's exceptional ability to employ expressive and compositional techniques 

effectively in poetic discourse, achieving the dual purpose of communication and 

enjoyment. Furthermore, informative techniques surpass compositional ones in the 

poem, enhancing the text's communicative and purposive aspects. Rhetorical purposes 

exhibit diversity and precision in the text, aligning with the Sheikh's meticulously 

defined goals for poetic discourse. 
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The researcher recommends further exploration of Sheikh Mohammed Al-Nudhahi's 

poetic discourse using modern rhetorical and critical approaches to highlight the value 

of his poetic texts, elucidating his expressive tools and argumentative methods. 
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